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 باتت الرياض مقتنعة تماما بأن التقارب مع إسرائيل 
يــشــكــل حــجــر  ال ــ ــزاويــ ــة  فـــي  مــحــاولاتــهــا المستميتة 
لتحقيق ولو انتصار واحد يسجل لولي العهد الأمير 
محمد بــن سـلـمـان قـبـل تـولـيـه ســـدة الـحـكـم بشكل 
رســمــي. فكثير مــن  ال ــعــرب  ل ــم يــصــدق تصريحات 
رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
والتي يؤكد فيها بأن ثمة تفاهما كبيرا بين إسرائيل 
ودولـــــة عــربــيــة رئـيـسـيـة وفــــي ذلــــك إشـــــارة واضــحــة 
للمملكة العربية السعودية.
يـــرى مــراقــبــون بـــأن الـ ــريـــاض خــســرت المــعــركــة في 
مواجهاتها مع طهران في  العراق وفي سوريا وفي 
لــبــنــان. ولا يـمـكـن ال ــقــول بـــأن المــــأزق الــســعــودي في 
اليمن في طريقة إلى حل إلا في حالة تقديم الرياض 
تنازلات مؤلمة لا تستطيع معها الادعــاء بأن أهداف 
عـاصـفـة الــحــزم قــد تحققت. غـيـر أن هـنـاك مــن بين 
النخب  الحاكمة فـي  السعودية مـن  يــرى  بــأن  الفرج 
ســيــأتــي مـــن تـــل أبـــيـــب. فــالأخــيــرة تـــرى بـــأن فـرصـة 
الانقضاض على حزب الله المنهك قد لا تتكرر وإذا 
مــا تمكنت مــن الـقـضـاء على الــحــزب فــإن مــن شأن 
ذلـــك أن يــوجــه ضــربــة قـاصـمـة لإيــــران. هـنـا تحديدا 
نستشف الحماسة السعودية ومحاولتها نزع الغطاء 
عن الحزب بتشجعيها استقالة سعد الحريري من 
منصبة كرئيس للحكومة اللبنانية.
صــهــر الــرئــيــس تـــرامـــب الــســيــد كــوشــنــر يـلـعـب دور 
العراب في التقارب السعودي الإسرائيلي، ففي زيارة 
غير معلنة  قــام بها كوشنر والـتـقـى  الأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان  اقـــتـــرح الأول تــدشــين عـــلاقـــات رسمية 
بــين الـــريـــاض وتـــل أبــيــب. فـالـحـسـابـات الإسـرائـيـلـيـة 
– والسيد كوشنر ليس بعيدا عنها – تستند  إلى 
فرضية مفادها  أنــه كلما  ارتفعت حــدة  التوتر بين 
الرياض وطهران فإن الرياض ستتقارب أكثر مع تل 
أبيب. ولا يخفى على أحد أن من شأن ذلك حصول 
إســرائــيــل عـلـى "شــرعــيــة" مــن الـسـعـوديـة ومـــا تمثل 
مــن رمــزيــة ديـنـيـة فــي وقـــت لا يستفيد فـيـه الـطـرف 
الفلسطيني  الـــذي مــا زال جاثما على صـــدره آخر 
احتلال كولنيالي في العالم.
ولا  يــعــرف  أحــ ــٌد حـ ــداً للتضحيات  الــتــي سيقدمها 
الأمير محمد بن سلمان للأمريكان حتى يباركوا 
تنصيبه ملكا على السعودية، فالرئيس ترامب الذي 
يــدعــم الأمــيــر مـحـمـد بــن سـلـمـان يــريــد طـــرح أسهم 
أرامـــكـــو فـــي بـــورصـــة نـــيـــويـــورك، فــكــل الأمـــــوال الـتـي 
حصل عليها ترامب في زيارته الشهيرة للسعودية 
لا تــبــدو كـافـيـة لمـسـاعـدة الـسـعـوديـة لتحقيق نصر 
واحد على إيران. فبدلا من التصدي لإيران فإن كل 
ما تفتق عنه العقل السعودي هو اتهام قطر وفرض 
حصار يحتار المرء في تفسيره.
وبالتالي ما هو الثمن المطلوب لقاء تمكين السعودية 
من إحراز نصر على إيران؟ هناك مؤشرات واضحة 
بــ ــأن ال ــــولايــ ــات المــتــحــدة تـ ــمـــارس ابــ ــتــ ــزازاً لـلـحـصـول 
على مــا يمكن  الـحـصـول عليه مــن  أمــــواٍل سعودية 
بــالإضــافــة إلـــى ســعــي واشــنــطــن الـحـثـيـث للتقريب 
بين تل  أبيب والــريــاض. بمعنى  أن هناك ثمنا ماليا 
وآخر سياسيا مطلوب من الأمير محمد بن سلمان 
حتى يحصل على انتصار ولـو معنوي على  إيـران 
يساعده في صراعه على  السلطة داخــل  السعودية 
ويجعل منه ملكا متوجا على عرش دولـة تراجعت 
كثيراً في الحقبة الأخيرة.
وكأن  المطلوب  من  الرياض  تقديم  التنازلات  المالية 
والــســيــاســيــة حــتــى تـــضـــرب إســـرائـــيـــل حــــزب الــلــه 
لإضعاف إيران، وحري بنا أن نتذكر أن إسرائيل 
لـــن تـــخـــوض إلا حـــربـــهـــا مـــع حــــزب  الـ ــلـ ــه أو غــيــره 
لــكــن هـــذه المــــرة تـــمـــارس إســـرائـــيـــل أيــضــا ابـــتـــزازا 
للسعودية لأن الأخيرة عاجزة عسكريا عن صنع 
الــفــارق فــي المــواجــهــات الــتــي خـاضـتـهـا مــع وكــلاء 
إيـــــران. طــبــعــا، لا نـتـمـنـى إلا خــيــراً لأشــقــائــنــا في 
السعودية  غير  أن  الـريـاض  تنتقل  من  ديناميكية 
الــفــشــل إل ــــى الــتــدمــيــر ال ــــذاتــــي، فــمــا يـــجـــري بــهــا لا 
يؤشر بأن من يقدم النصح لولي الأمر يريد خيراً 
للمملكة  ولا  لشعبها. 
استاذ مشارك بجامعة قطر
التناغم السعودي الإسرائيلي
العدد 93701 مقالات32 الجمعة 12 صفر 9341 هـ 01 نوفمبر 7102م  ◄◄
